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الحصانة ضد العقاب تفرض خطابا لنفسها 

تحدث رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، أثناء خطاب له بثته الإذاعة والتلفزة، يوم 3 يونيو 2006، في مدينة روصو، بخصوص الرق وإلغائه ومناضلي حقوق الإنسان، حديثا مخيبا ومثيرا للحيرة. 


ففضلا عن تشابه فحوى هذا الخطاب مع الأطروحات النافية والمنكرة لوجود الرق التي دأب عليها نظام العقيد ولد الطايع البائد، فإن هذا الحديث يناقض، بخصوص الموضوع نفسه، الاعتراف والإقرار الذي عبر عنه رئيس الدولة نفسه، يوم 27 مايو في خطابه بمدينة اكجوجت.


وفي نفس المناسبة، شن رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية حملة دخول الدين في السياسة في هجمة نقد غلب عليها الخلط بين الإرهاب وإسلامية الرأي.


إن منظمة نجدة العبيد لا تريد الدخول في جدال مع السلطة الانتقالية، التي أصبحت تقلبات مواقفها تجعل من الصعب استبانة خط منهجي رسمي لها بخصوص هذين الموضوعين؛ ومع ذلك، فإن منظمتنا لا بد أن تذكّر بجوهر النقاش وآفاقه: 

1) فإلى غاية هذا اليوم، لا يوجد أي قانون يرتب محتوى جنائيا على ممارسات الاسترقاق الأكثر شيوعا في التراب الموريتاني؛ ولا يتعلق الأمر هنا بالاتجار في الأشخاص أو الأعضاء كما ينص عليه قانون 2003، وإنما بالاسترقاق التقليدي، ذي الطابع المنزلي، والذي تنجم عنه عمليات تقييد واحتجاز الأشخاص، من الأطفال والقاصرين في أغلب الأحيان، والاستيلاء على الإرث، والإلزام بأعمال وأشغال غير مستحقة، والاستغلال الجنسي .. الخ. ولا يتكفل القانون الداخلي للبلاد بهذا الواقع.
2) على الرغم من كثرة وتضخم النصوص التي تحظر الرق، لم يحدث أن قام قاض موريتاني بفتح تحقيق في أي حالة أو واقعة؛ إذ تنتهي جميع الحالات والوضعيات المرفوعة أمام قوات الأمن العمومية أو الإدارة أو المحاكم بحجبها ببساطة والتستر عليها كلية. إن المشكل اليوم ليس نقص النظم والقوانين، وإنما هو عدم تطبيقها. فمنذ سنة 1995، تاريخ إنشاء منظمة نجدة العبيد، كشفنا وأظهرنا للرأي العام عشرات الحالات دون أن يؤدي ذلك إلى وصول أي واحدة منها إلى مرحلة التحقيق القضائي. 
3) عندما يسمح رئيس الدولة لنفسه بأن يدافع، بغضب، عن الأطروحات والمواقف الرجعية للأوساط التي يحرجها الحديث عن الرق أو العبودية، فإنه لم يعد يخاطب جميع الموريتانيين. وهو بذلك يؤثر مصالح القبائل ويساهم في دعم روح ذلك التضامن الجماعي الذي تترسخ فيه الحصانة من العقاب. فإذا كان مواطنو هذا البلد متساوين، فإن ذلك يستلزم أن يكون لدى ضحايا التمييز القدرة، على الأقل، على الحديث عن الجريمة التي يتعرضون لها وشجبها والمطالبة بتعويضها. وليس للشخصية الأولى في البلد، أو كبير القرية، أن يلومهم أو يوبخهم، بل إن واجبه أن يستمع إليهم، ويدعمهم ويرشدهم ويقودهم إلى الانعتاق. والأمر نفسه صادق على المبعدين والناجين من المذابح العنصرية، التي اقترفت ضد السكان الزنوج الأفارقة في الفترة ما بين 1989 و1991.
4) إن حجة أو ذريعة المساس بالصورة الخارجية لموريتانيا لا تزن شيئا، وليست لها أي قيمة أمام واقع الظلم. إن دولة لا تحمي مواطنيها من الظلم أو تتواطئ مع الظلم – ولو غفلة – لا تستحق أي احترام خاص. وعليه، فإن منظمة نجدة العبيد ترفض أي مزايدة على الوطنية أو التحريض الوطني، عندما يتم التشكيك في الحقوق الأساسية للأشخاص. إن من المناسب والمنطقي في نظرنا أن يتم الكف عن إعطاء السيادة الوطنية الصدارة على ضرورة وواجب حماية وصيانة الكرامة الإنسانية.
5) إننا نبقى منفتحين للنقاش مع سلطات المرحلة الانتقالية، وذلك في إطار نتائج الأيام الوطنية للتشاور التي انعقدت أيام 23 و24 و25 و26 من شهر أكتوبر الماضي، مع مطالبتنا بالاعتماد النهائي لنتائج اليوم التفكيري حول طرق ووسائل القضاء على الرق ومخلفاته، والذي تم تنظيمه من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالدمج، يوم 24 مارس 2006.. كما نجدد التأكيد على استعدادنا لمناقشة خطة وطنية للقضاء على الرق، في احترام للتوصيات التي وجهت لموريتانيا من طرف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (الاتحاد الإفريقي، الجزائر سنة 2000) ولجنة القضاء على التمييز العنصري (منظمة الأمم المتحدة، جنيف سنة 2004).
6) وبالنسبة لمنظمة نجدة العبيد، وهي رابطة غير دينية، فإنه لا توجد حركة إرهابية في موريتانيا، وعليه، فلا يوجد أي سبب، لا مادي ولا أخلاقي، لمنع الاعتراف بحزب إصلاحي إسلامي. إن الديمقراطية إنما تثبت ذاتها وتتحقق بالتنظيم والتقنين الشامل لجميع المتناقضات والاختلافات، لا بالمصادرة والرقابة والحظر والتعددية الانتقائية. وفضلا عن ذلك، فإن من غير المعقول إقصاء تلك التشكيلات، في حين تشارك في التنافس الانتخابي،ودون أي عوائق، مجموعات وأشخاص، مسؤولون عن المحاباة والفساد والمتاجرة بالنفوذ، وأحيانا، عن التعذيب والإبعاد وتخريب الدولة.
ببكر ولد مسعود، 




انواكشوط بتاريخ 11 يونيو 2006
afrique@sosesclaves.org

هوامش: 

1- يوجد النصان الكاملان لخطابي رئيس الدولة بأكجوجت وروصو على موقع الوكالة الموريتانية للأنباء : http://www.ami.mr/fr/defaultfr.htm
· الأخبار، أرشيف الأخبار، شهر يونيو، نشرة السبت 3

· الأخبار، أرشيف الأخبار، شهر مايو، نشرة السبت 27
2- جميع المنشورات المتعلقة بالموضوع متوفرة على صفحة الأخبار، بموقع: www.sosesclaves.org
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منظمة نجدة العبيد


الهاتف:222 52546 02


ص.بريد:4302 انواكشوط


موريتانيا


عضو  في  المنظمة الدولية ضد التعذيب


مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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Membre de l’O.M.C.T.


Observateur auprès de la CADHP
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